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بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد عبد السميع جاد ‏ بكلية 


أصول الدين بجامعة الأزهر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستخفره» ونعوذ بالله 
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من بهده الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . ون حمدا عبده ورسوله بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وتسلی‌اته عليه وعلى آله 
والرضوان عن الصحابة والتابعین والسلف الصالح ومن سار على هج 
الدين إلى يوم احزاء. وبعد فلقد اطلعت على البحث - القيم : « 
الله في آسائه وصفاته» لفضيلة العالم الشيخ علي أحمد العثيان مدرس 
التربية الإسلامية بوزارة المعارف السعودية وإمام مسجد الأنصاري 
بحي «طلال» ا . والبحث يقع في حوالى مائة صحيفة ولقد ركز 
الباحث ترکیزا قوياً على أهمية العقيدة الإسلامية الصحيح وذكر نماذج 
كونية تدل على وجود الله تبارك وتعالى . 


وفي كل شىء له آية تدل على أنه الواحد. 


من غير تأويل ولا تكلف ولا تعسف سالكاً في أدلته منهج الکتاب 
الكريم والسنة النبوية الصحيح وعقيدة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم أجمعين. وفي ختام البحث وجه نداء للشباب بوجوب تفهمهم 
للإسلام » والاغتراف من معينه الصاني. والسير على نبجه القويم . 
وأسأل الله تعالی أن یوفق فضيلة الشیخ العام الباحث إلى مزید 
من الخير والتوفیق . 
وأحسبه صا حاً مرشداً للخير والله حسیبه ولا أزكيه على الله تعالى 
والله ولي التوفيق وصلى الله تعالی على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» 
غرة رجب ۱۰۵ ه 
۳۳ مارس ۱۹۸۵ م 
أ.د محمد عبد السمیع جاد 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية 
كلية أصول الدين بالقاهرة, 
جامعة الأزهر 


وت إلا 


إلى كل باحث عن الحقيقة الكبرى وراء هذا الكون إلى كل 
مؤمن محب الق ولبديع السموات والأرض» حريص على التعرف 
عليه إلى كل مؤمن بالخالق العظيم متشوق إلى اليقين به. سائر في 
طريق القرب منه والتذوق لخلاوة مناجاته والاطمئنان بذكرة. 


أهدى هذا الكتاب 


مع الله 


فق أسمائه وصفاته 
- على أحمد العشان - 


مرحم 


الحمد لله رب العالین حمداً يوافى نعمه ویکانیء مزیده, اللهم 
لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد كا ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك . 

ونصلي ونسلم على نبینا محمد البعوث رحمة للعالین وإماما 
للأنبياء والرسلین وقائداً للغر الحجلین في يوم الدین وهاديا 
للصالحين المتقين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم يبعفون . 


كيف نعرف الله؟ 


- المقدمة - 


إن عقيدة الرء هي أساس عمله بل هي الدافع إلى عمله 
فان كانت العقيدة صحيحة راسخة كانت الأعمال طيبة مقبولة 
وبالعکس إن فسدت فسد معها سائر العمل وصدق عليه الصلاة 
والسلام إذ قال : (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح احسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)(۲. 

ومهما حاولنا الإصلاح بدون إصلاح العقيدة فلن نجد إلى 
ذلك سبيلاً ولن نحقق ثمرة ولا نفعاً. فلا بد قبل كل شيء من 
السعي إلى إصلاح العقیدة وتثبيتها وترسيخها في أعماق القلب. 

ولذلك سعيت با وفقني الله تعالى إلى التأكيد على استخدام 
العقل واكتساب العلم للتعرف على الخالق سبحانه وترك التقليد 
الأعمى لبشر ليسوا بمعصومين من الخطأ والوقوع في الزلل» ومحاولة 
التجرد عن ال حوى في البحث عن الحقيقة وبدون ذلك فلن نصل إليها 
ولن نهتدي إلى سبیلها . 


كما آوضحت صفات الله تعالی مع الحرص على تنزیهه عن 


(۱) يز الحديث وآفله يكتب المرجع فمثلاً يقال صحيح البخاري ج ص كتاب. . 


باب. . 


E 


التعطيل والتمثيل والتشبيه فإنه تعالى لیس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» . 

ثم سعيت إلى شرح أسمء الله تعالى الحسنى شرحا وسطأ بين 
الإطناب والإيجاز وبأسلوب ميسر واضح لا تعقيد فيه ولا غموض . 

وأخيراً أكدت على العمل الصالح وترك القبيح الطالح 
للوصول إلى تذوق العرفة بالله تعالى والنهل من سلسبيل الإيمان فان 
الله تعالى لا يخيب عبداً رجاه ولا يرد سائلا دعاه وصدق الله الكريم 
لذبن جَاهَدُوا فنا دِيم با إن اله َع المحسنين204 . 
وآمل أن أكون قد وفقت إلى الصواب واهتديت إلى سواء السبیل 
وأستغفر الله عن كل زلل وأعوذ به من الموى والخطل وأستجديه 
التوفيق إلى حسن العمل فإنه نعم المولى ونعم النصير وهو أرحم 
الرا حمين. 


٠ .)1٩( سورة العنکبوت‎ )۱( 


- أول الواجبات - 


إن أول واجب على الانسان وأعظمه معرفة الله تعالى والإيمان 
به فلا عمل بدون یمان ولا إيمان بدون حجة وبرهان ولا حجة الا 
باستخدام العقل والنظر والفكر. وبذلك يمكننا أن نقول: إن آول 
فريضة وأساها یطالب بها الانسان استخدام عقله والنظر فيها حوله 
نظر تمعن وتفکر وغحیص وتدبر وما أجمل القول : 
تأمل سطور الکائنات فانها من الملا الأعلى اليك رسائل 
لقد خط فيها لو تأملت‌سطرها ألا کل شيء ما خلا الله باطل 


وما أحكم القول: 
فوا عجباً كيف یعصی الليك ام كيف يجحده اللجاحد 
وله في کل حریکه وتسكينه في الورى شاهد 


إن الميزة العظمى التي امتاز بها الإسلام عن غيره من الأديان 
كلها أنه دين التفكير واستخدام العقل. فأها رجل نظر في هذا الدين 
الحنيف نظرة تعقل وتدبر وكان عنده شىء ولو قليل من الإنصاف 
عرف أنه الحق وما سواه الباطل . 


- ۱١ - 


القرآن الكريم قال تعالى : دقل آنظروا مَاذًا في آلسّمْوَاتٍ 
والازض 4 وقال سبحانه : طقُلْ ابا اعظکم بواجدة أن تَقُومُوا 
له می وَقُرَادَى ثم ره . 


آلسَمَلواتِ ولأزضن ولاف یر وار 5 ۳ لب 


SE 
لثر6.‎ 


التحذير من التقلید - 


كا أن الله سبحانه حذرنا من التقلید بغير علم ولا حجة وأن 
الذين يقلدون عرزي عمل عدم لعدم استخدام عقلهم. ام 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا . قال تعالى في كتابه الكريم لإوَإِذا يل 
م انوا ما رل لَه قالوا بل نیع ما الَا یه آبَاَنَا. ولا كَانَ 
ام لا یَعقلون شا وَل تون ۲4 

إن التقلید للآخرين في العقيدة لا ينم عن عقيدة إذ العقيدة 
الحقيقية هي التي تنتج عن تفكر وتمعن للوصول إلى العتقد وان أكبر 


(۱) سورة يونس )٠١١(‏ 
(۷) سورة سبأ (55) 

(۳) سورة آل عمران ۱۹۰ . 
)٤(‏ سورة البقرة ١17١‏ 


تا 


الفسيح والآيات الباهرة للوصول إلى معرفة خالقها الحكيم ومدبرها 
العليم . 


يقول الأستاذ السيد سابق : (إن معرفة الله إنما هي نتاج عقل 
ذكي ملهم وثمرة تفكير عميق مشرق. وهذه هي إحدى وسائل 
القرآن في الدلالة على الله . إنه يوقظ العقل ويفتح أمامه کتاب 
الطبيعة. ليتعرف منه ما لله من صفات كا له ونعوت جلاله ومظاهر 
عظمته وأدلة قدسه؟. 


ویقول الشيخ محمد عبده: (وتقرر بين السلمین كافة. الا من 
لا ثقة بعقله ولا بدینه أن من قضایا الدين ما لا يكن الاعتقاد به إلا 
من طریق العقل کالعلم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل وعلمه 
با یوحی به إليهم وارادته لاختصاصهم برسالته وما يتبع ذلك مما 
يتوقف عليه فهم معنى الرسالة. وكالتصديق بالرسالة نفسها. كما 
أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم. فلايمكن أن 
يأتي با يستحيل عنه العقل)). 

ويقول أيضاً: (والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين 
توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد. العقل من أشد أعوانه 
والنقل من أقوى أركانه وما وراء ذلك فنزعات شياطين أو شهوات 
سلاطین) . 


(۱) العقائد الاسلامية (۲۳ - ۲) 
(۲) رسالة التوحید (۷) 


- ۳ - 


ثم يقول واصفاً التقليد: (فهو مضلة يعذر فيها الحيوان ولا 
تجمل بحال الإنسان)(2 ويقول في موضع آخر من كتابه رسالة 
التوحيد: (فأطلق) (أي القرآن) بهذا سلطان العقل من كل ما كان 
قيده وخلصه من كل تقليد كان استبعده ورده إلى علکته يقضي فبها 
بحكمه وحكمته مع الخضوع مع ذلك لله وحده والوقوف عند 
شريعته ولا حد للعمل في منطقة حدودها ولا نهاية للنظر يمتد تحت 


بنودها ). 


ثم يقول ناقلاً عن , بعض الحكماء الغربيين من متأخریهم قوله: 
(إن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هذين الأصلين فلم تنبض 
النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف 
العدد الكثير آنفسهم. وأن لهم حقاً في تصريف اختيارهم وني طلب 
الحقائق بعقوهم» ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا في الجيل 
السادس عشر من ميلاد المسيح وقرر ذلك الحكيم أنه شعاع سطع 
عليهم من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك 
الأزمان)(۲). : 


لقد حارب الاسلام التقلید في الاعتقاد حرباً لا هوادة فیها 
ونفاها نفياً قاطعاً ونفر منها أيما تنفير یقول سبحانه داعياً إلى التفکیر 
حا على النظر ولذ رن هنم ترا ین ان والانس, اك 
لوب لا بفقه ون با وهم اين لا رون با وم ان لا 


(۱) رسالة التوحید (۱۸) 
(۲) رسالة التوحید (۱۲۰ -۱۲۰) 


= 


بسمعون با اایك كالأنعام بل هم امحل أَوْلفِكَهُم 
الغَافِلُونَ ه20 . 


ویو عر من فان قل مد له وَسَلام على عبَاده اين 
آضطفَى الله خی ما رون . امن َلَنَ آلسّمَواتِ والأْض, 01 
کم من الا مه اتتا پو حدق ق ات بج ما کالم توا 
شجرها أله مع اله بل هم وم یفیلون . من جمل الأرْض قرارا 
وَجَعَلَ جلها اهارا وجمل فا راسي وجل بن آلبحرین ¿ حاجزا 
له آله بل ارم لآ نون من یب لطر إا داه 
یی السوء ء تلم حلفا ء الأرض له نم اف فلا نا 
کرو امن بهدیکم في لمات ال وَآلبَحْرِ ومن یرل الریاح 
بشرا بين يدي ريه له اه تعَالَ آله یش کون من یو 
۱ الق ثم يعیده وَمَنْ یررفکم مّنَ السَّمَاءِ والأرضٍ أإلُ مع الله فل 
ش هَاتوا برْهَانَكُمْ إن کنتم صادقین 24 . 


- فضل انسان على غیره 4 


لقد فضل الانسان وشرف على بقية الکائنات الحية على هذه 
العمورة بموهبة العقل . وإنما فائدة العقل وثمرته باستخدامه للتعرف 
على آسرار هذا الكون والدبر له التصرف فيه الحکم له ومن ثم 
خشیته وطاعته فی| آمر والانتهاء عا هی » ورأس الحكمة خافة الله 


(۱) سورة الأعراف (۱۷۹) 
(۲) سورة اللمل )١٤- ٥۹(‏ 


وطریق السعادة ی السير على منمج الله سبحانه : إن هذا 
لقرآن يدي لي مي فومُه(. 

فإذا استخدم الرء عقله وکان مباعداً للتقلید الأعمى ومتخلصاً 
من الخلفيات الجمدة للعقل البعدة له عن التحرر والانصاف فلا بد 
أن يتعرف على خالق عظيم ولا بد أن يؤمن بالاله الحكيم ولا بد أن 
بخشع أمام المدبر العليم . وما أجل قوله تبارك وتعالى وني الأرْض 
آیات مین وني ألْفسِكُمْ فلا رون 4 . 

یقول الأستاذ / محمد قطب في کتابه التوحید : (ولو تأمل 
الانسان بعقله الایات المبثوثة في الأرض. والآيات البثوثة في النفس 
لأصابه العجب والذهول لكل آية من هذه الایات العجزة التي تنم 
كل منها على وجود الخالق سبحانه وعلى قدرته المعجزة التي لا تقف 
عند حد. فالأرض جرم صغير بالنسبة للأجرام السماوية الضخمة 
التي يزخر فيها هذا الكون. لا تعدو أن تكون كحبة الرمل بالنسبة 
للصحراء الواسعة التي لا يأي البصر على آخرها. ومع ذلك ففيها ‏ 
على ضالتها ‏ من آيات الله العجزة ة ما يعجز الخيال عن تتبعه فضا 
على إحصائه. ثم يقول فكتلتها محسوبة بحساب رباني دقيق يجعل 
جاذبيتها حوطا بغلاف جوي لا يتبرد» وفي هذا الغلاف يوجد 
الأكسجين الطلوب لتنفس الكائنات الحية. وبالقدر الطلوب لتنفس 
هذه الكائنات بلا زيادة فيها ولا نقصان لأن الزيادة والنقصان كلتاهما 
ضارة بهذه الاحیاء. وحرارتها محسوبة بذلك الحساب الرباني الدقيق 


(۱) سورة الإسراء .)٩(‏ 
(۲) سورة الذاریات (۲۰ -۲۱۰) 


1 


بالصورة التي تحتملها الكائنات الحية ولا هوت من شدتها ولا من 
ضعفهاء والأقوات فيها محسوبة بحيث تفي بحاجة تلك الكائنات من 
الغذاء مع توازن 9ِوَقَدَرَ نها أَقوَاتَاه0©. 

ثم يقول: أما الآيات في الأنفس فإنها آعجب. فالخلية 
الواحدة الملقحة التي يتكون منها الجنين تشتمل على كل خصائص 
ا لجنس البشري وهي لا تكاد ترى فينمو منها إنسان كامل فيه كل 
خصائص الإنسان! ثم إنها تنقسم وتتخصص في أثناء نمو الجنين 
فيصبح جزءاً منها رأساً وجزءاً آخر يداً وجزءاً ثالث قدماً. . وهكذا . 
ثم إنها تحتوي كذلك على جزئيات تحمل الخصائص التي 
يرثها الجنين من الأب والأم أو أحد الأجداد (كاللون والطول 
والشكل) ثم يقول بل الأعجب من ذلك وراثة الصفات النفسية 
والعقلية كالكرم أو البخل والشجاعة أو الجبن والذكاء أو الغباء والميل 
إلى العلوم أو الميل إلى الآداب . 

ثم يقول: إن كل أبحاث العلم حتى هذه اللحظة قد عجزت 
عن أن تقول لنا كيف يفكر العقل وكيف يتذكر! وأين تكون الأفكار 
وأين تختزن المعلومات وكيف يستدعيها الإنسان حين يريد استدعائها 
وكيف تخطر على باله أحياناً بغير استدعاء! والصفات النفسية 
كذلك. . . ما هي؟ كيف توجد؟ وأين توجد؟ 

ثم يقول: ولو مضينا نتتبع خصائص الانسان. وآيات الله في 
الأنفس لما انتهينا من العجب لكل خصيصه وكل آية» ولأدركنا أن 


(۱) سورة فصلت (۱۰) 


- ۱۷ - 


هذا كله لا يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه پذه الدقة الذهلت لابد 
من موجن ولا ند أن ركون هدا ال جرد حكن غابة نکب وقادرا 
إلى حد الاعجان وإلا ما استطاع أن ینشیء هذا الخلق الدقیق 
العجز الذي تحتوي كل جزيئة منه على عجائب لا يحصرها العقل * 
ومن ا يقول القرآن بحق وني الأروض آیّات للموفتین 
و انفیکم فلا تبون . 


إن صورة الانسان على هذا التقویم البدیع كافية للدلالة على 
اله سبحانه فقد جعل الله سبحانه العینین متناظرتین متساویتین 
متشابهتين تماماً. كا جعل الأنف في الوسط بکل دقة متناهية فلم یأت 
مائلا إلى اليمين أو الشیال كما جاء الفم کذلك في الوسط بکل دقة 
وهو أسفل الانف كي يشم الرء الأشیاء قبل أن یدخلها إلى فيه فربما 
كانت فاسدة وسببت له الاك . 


كا أن في الفم حاسة التذوق ليعرف المرء الأطعمة قبل أن 
تصل إلى المعدة ولقد جهز الله سبحانه الفم بالأسنان المنضدة التي 
بعضها يؤدي وظيفة القطع وهي الأمامية ثم البقية للطحن وخلق له 
الريق المساعد على تفتيت اللقمة وهضمها وابتلاعها . 

ک| ربط سبحانه بين رائحة الطعام وجریان الریق فإذا شم الرء 
رائحة الطعام الشهي سال لعابه واستعد للمشاركة في الهضم . 

كا أن الأسنان لا تنبت الا في الوقت الناسب لما فعند الولادة 


(۱) کتاب التوحید ( 1۲ -14). 
(۲) سورة الذاریات (۲۰ -۲۱) 


- ۱۸ - 


لا يحتمل الجسم صنوف الأغذية وإغا یتغذی بالحليب وحده ولذلك 
لا حتاج في الفترة الأول من ولادته إلى أسنان فلم تخلق له ال بعد 
عذة شهور منہا وذلك برهان على حكمة الخالق وعلمه . 

0 الثدي لا يعطى الحليب أثناء الحمل ولكن بعد الولادة 


تال را من نم یر نکم ا في بطونه من بين فر 
ودم نا خالصا سَائِعَا آلشار بین 4( . 


عضو بوظيفته بعد أن يتلقى غذاءه من الدم وقيام الغدد اللبنية في 
الضرع بإفراز اللبن. 

ثم إنك ترى هذا الثدي له حلمة صغيرة فيها عدد من الثقوب 
تدر باللبن على قدر ما تص الصغير ولو كانت الثقوب كبيرة لاختنق 
الطفل . 

كما أنك تری هذا اللبن محلى مبرداً في الصيف دافئاً شتاء فمن 
يا ترى غير الله صمم هذا المصنع للحليب؟ ومن غيره نظم جريانه 
بعد الولادة ومن الذي قلب الفرث إلى دم ثم إلى حليب غير الخالق 
العظیم سبححانه؟ 

00 أجدرنا أن e St‏ إلى جری 
(۱) سورة النحل (17). 


- یت 


وهكذا إلى أعصاب تنقل إلى الخ الاهتزازات حيث يفهمها بسرعة 
مذهلة ویدرك معنی لتلك الاهتزازات الصوتية التي تنقل من مصدر 
الصوت عن طریق امواء الذي يحتوي على فراغات واستعداد لنقل 
تلك الأصوات . ۱ 

كما أن الادة الشمعية (الصملاخ) التي تقي الأذن من الجرائيم 
وتلتقط الغبار وقنعه من الوصول إلى غشاء الطبل الرقیق فكل ذلك 
هل يمكن أن یکون لولا الدبر الحكيم العلیم ؟ 

وما أحرانا أيضاً أن نتفکر في الأنف الجميل الذي يحتوي داخله 
عل طبقه حساسة ج لهواء وما بجمله من روائح الأشیاء وارتباط 
ذلك بالخ الذي يحلل ما يصله عن طریق الأعصاب الختصة بنقل 
تأثيرات الشم إليه ويدرك تلك الحقائق وما خلق لحفظه من آشعار 
لتصفي اهواء قبل وصوله إلى الرئتين من الغبار والجراثيم العالقة به 
ومن تلك الطبقة المخاطية الرطبة التي تلتقط الأجسام الغريبة في ال هواء 
وتمنعها من الوصول إلى داخل الجسم وها وظيفة تبريد الهواء في 
الصيف وتدفئته في الشتاء كي لا يؤذي الرئتين . 

ورب سائل یقول : لماذا جعلت فتحتا الأنف من أسفله وليس 
من أعلاه؟ فالجواب على ذلك هو أنه لو كانت الفتحة من أعلى لنزل 
مع الهواء العرق واطرائیم المهلكة للجسم ولكنها جعلت من أسفل 
كي يمر الهواء على الممر الأنفي وما يحيط به من آشعار وطبقة رطبة 
تصفيه قبل وصوله وتعدل درجة حراراته لتكون مناسبة للجسم . 


لقد شهد الطب بالإله الحكيم العظيم وأوضح أن كل عضو في 


کا 


الانسان بالقدر المناسب والمكان الناسب وأن أحشاءه من قلب ومعدة 
ورئتين وكبد ونحو ذلك تشتغل كلها بالسرعة المناسبة فالقلب مثا 2 
زادت سرعة دقاته لتأذى الانسان ولو نقصت كثيراً لك ولكنہا 
انتظمت با يناسب الانسان (۷۲) دقة في الدقيقة الواحدة تقريباً. 

وما أحرانا أن نتفكر في الدم وتركيبه ومادة الخثرين التي تخثر 
الدم عند الجرح لتمنع استمرار خروجه ولولاها لاستمر الجريان 
ولمات الإنسان لأقل جرح يصيبه . 

ومن أراد الاستزادة من هذه الأسرار للتعرف على عظمة الخالق . 
في الأنفس فليرجع إلى كتاب الدكتور / السلم الداعي إلى الله 
خالص جلبي وعنوانه (الطب محراب الايمان) . 


آيات الله في الكون ‏ 


إن نظرة في هذه الكواكب والنجوم والمجرات تدل دلالة عظيمة 
2 5 او e‏ و و 2 

على الاله ا کم وصدق الله إذ قال: فلا اقيم بمواقع 
جوم وه سم َو مون عَم .٠<4‏ 

ولنستمع إلى الأستاذ / محمد قطب يحدثنا فيقول: (إن الأرض 
وهي جرم صغير جدا بالنسبة للأجرام السياوية. تحتوي من الجبال 
والسهول والحیطات والبحار والأنهار ما نستغرق سنوات العمر كلها 
في محاولة التعرف عليه ثم لا نستطیم أن نتعرف الا على جزء يسير منه 
)۱ سورة الواقعة (0/ا-5ل9). 


5 ۲ ۱: 


بالجرة التي تعتبر مجموعتنا الشمسية جزءاً ضئيلاً منبا وكيف بالکتل 
السماوية الأخرى التي تشمل ملايين وملايين من مثل مجرتنا؟ وملايين 
وملايين من النجوم التي تعتبر شمسنا صغيرة بالقياس إليها؟ 

والكون مع ضخامته هذه دقيق دقة معجزة فالليل والنهار 
يتعاقبان في دقة متناهية إلى حد أننا نضبط ساعاتنا عليها! والحقيقة أن 
الكون كله مضبوط في دورته الفلكية لذرجة أن ساعات الراصد ‏ 
التي هي أدق الساعات التي بين أيديناء والتي تضبط عليها ساعات 
الإذاعة وغيرهاء والتي تقيس الوقت بجزء على ألف من الثانية - هي 
ذاتها تضبط على دورة الفلك التناهية في الدقة» والتي لا تضطرب 
دورتها على مر العصور والأجيال» لا أن يشاء الله)0©. 

ولو انتقلنا إلى عالم البحار لوجدنا فيه عجب العجاب والآيات 
الباهرات الدالات على صانع حكيم ومبدع عظيم ومدبر عليم 


وصدق الله العظیم حيث یقول : اوهو الذي سر لبخر الوا 
منهُ لا طریاً وتستخر جوا منه جِلْيَة لبون وترّی لك مَوَاخْرَ فيه 
ولغوا ین فضله وََعَلَكُمْ تْکرون )< . 

فأنواع السمك بألوانه ولحجامه وغذاژه وتکاثره وعادانه 
ورحلاته» کل ذلك يذهل الألباب ويجد فيه الرء العجائب والغرائب 
والبراهین الساطعة على رب كريم والحلية التي تستخرج منه وتلبس 
هي أثمن وأجمل ما على هذا الكوكب الأرضي» وعجاثبها وطرائق 
استخراجها وأصنافها الرائعة حقاً أعظم الروعة فهذا زمرد وذاك 
(۱) كتاب التوحيد لمحمد قطب ص (۱۲-۱۱) 
(۲) سورة النحل )١5(‏ 


- ۲ - 


ياقوت وهنا لول وهنا عقيق وهناك مرجان وهناك وهناك. . . فسبحان 
الخالق العظيم عز وجل البدع الحكيم العليم . 

وهذا الفلك التي تجري في البحر كالأعلام حقاً كأنها جبال 
تتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان ومن قارة إلى قارة تمخر عباب المياه 
وتساعد على انتقال البضائع وتبادل النافع وتحقیق ق الصالح العظيمة 
للبشر جميعاً. 


ولو انتقلنا إلى عام النبات وأسراره التي عجزت البشرية عن 
احصائها والاحاطة بدقائقها ومنافعها وأنظمتها وأصنافها وكلها تسقى 
يبماء واحد ولكنها توق بمختلف الأزهار والأوراق والشمار والحبوب 
وتعطي أصناف الأطعمة والمذاقات فسبحان البديع العليم حيث 
یقول : ووالأزْض مَدَدنَاهَا ون فبا زواسي وبا یا من ككل 
نج بنج تبْصِرَةَ ودکری لِكُلَ عبد مُیب. ورا من یاه مَاء 


قراس ب 


مارکا تا به ناب وَحَبّ آخصید وال بابقاب شا صلع 


2 ووي 


نضید . رف لاد واحیا به بده ة میا لك روخ 224 . 


ویقول سبحانه : وهو الذي انز من آلسّمَاءِ ماءٌ أخرجنا به 
بات کل ميء خر جا مه ضرا ثرح مه حا تراکب وین 
النخل مِنْ طلغها قنوان دَانِيَة وَجَناتِ ین اغناب اليتون والرمان 
مُشْتَِهَاً وَغَيْرَ مشاه آنظرّوا إلى تمه إذَا مر وینیه إن فلکم 
لآيَاتٍ موم يُؤْمنْوْنَ204. 


)۱۲-۷( سورة ق‎ )١( 
)٩٩( سورة الأنعام‎ )۲( 


- ۲۲ 


إنك ترى في النوع الواحد كالعنب مثلا مئات مشات الا صناف 
وفي التفاح كذلك مئات وفي وفي. . . الخ . 
فمن الذي أودع فيها تلك الخصائص ومن الذي أبدع تلك 
رعو Cog‏ عله" ى 2 ورروج م گم و و 
العجائب غيره سبحانه ارام ما تبون انم تَوْرَحُوْنَهُ م نحن 
الژارعون۹). 
والحقيقة أن آیات الله في الأنفس والکائنات والبراهين الدالة 
عليه والبينات أكبر من أن تحصر وأوسع من أن تحد فما من ذرة في 
الوجود إلا وفيها دليل واضح على خالقها ونور ساطع على مسيرها 


- موقف المنحف ‏ 


وان الذي يريد الحق صادقاً یکفیه دلیل واحد والذي يبحث 
عن الحقيقة خلصاً يطمئن بشاهد واحد وأما الذي يبغي العوج وفي 
نفسه وطر يريد أن يقضيه فكل أدلة الوجود لا تكفيه وكل براهين 
الأرض لا تقنعه ولا تبدیه ومثل هذا لا تنفع المجادلة معه ولا تفيد 
بل الحديث معه مضيعة للوقت ومکسبة للمقت. 

إن الحقيقة کالشمس في رابعة النهار واضحة کل الوضوح لن 
آراد أن يراها وبحث عنها بانصاف وتجرد عن الهوى وتخلص من 
التقلید الأعمى والانحراف مع التیارات. إن اعجاب الرء بنفسه 
وتعظیمه لرأيه والدفاع عنه للظهور بمظهر النتصر وکذلك تعلق 
(۱) سورة الواقعة (14-1۳) 


غ5 - 


الانسان بالشهوات وتلوثه بالسيئات وتقليده الأعمى للكائنات من 
أحياء وأموات كل ذلك لمن دواعى الاحتجاب عن الحقيقة فعلى المرء 
إن أراد الوصول إلى الحق في كل قضية أن یتخلی عن هواه وأن يتجرد 
عن غروره وتقليده الأعمى لغيره وبذلك يمكنه المعرفة لكل حقيقة 
والوصول إلى كل معرفة . 
وما أجمل القول: 
قد تنکر العين ضوء الشمس من رمد 
۱ وینکر الفم طعم الماء من سقم 
وما أجمل قول الشافعی رحمه الله : 
وآفتهمنالفهم السقيم 


وكم تظهر الحقيقة لعقول بعض الناس ولكنهم يكابرون 
ويعاندون انتصارا لأنفسهم وتعاليا على غيرهم وما أجل قوله سبحانه 


۶ هم 2 
۰ 


را رو الاب مر کو واو راو 
وتعالى : «ووجخدوا بها وآستيقنتها انفسهم ظلا وعلوا) . 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعه وحببنا فيه. وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه يا أرحم الراحمين. 


(۱) سورة التمل.(٤٠).‏ 


- ۲۵ 


صفات الله تعالى ‏ 


إن من أهم الواجبات علينا بل أوجب الواجبات أن نتعرف 
على صفات الله سبحانه بعد أن آمنا بذاته تعالى وصدقنا بوجوده. بل 
إن العرفة بصفاته سبحانه أسمى المعارف وأرقى العلوم والعبودية له 
تعالى والتعلق به واخضوع لأمره يرفع المرء أسمى الدرجات ويوصله 
أعلى الغايات . 
وما أجمل القول: 
وا زادني شرفا تيهنا 
وکدت باآخصی أطر الثريا 


- الطريق إلى المعرفة بالله ‏ 


والطريق إلى هذه المعرفة ليس الا الكتاب الكريم والسنة 
النبوية المطهرة وما أجمل قول الدکتور / محمد أمان الجامي : 
« فالواجب الذي هو مقتضى الايمان بالله وبكتابه وبرسوله. ألا 
يخوض الرء في صفات الله بغير علم ولا يتحدث عن الله لا بإذن 
الله وعلى ضوء بیان رسول الله ( ية ) لأنه لا يصف الله أعلم من الله 
ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله ( ية ) الذي اختاره 


= 


واصطفای وأذن له لیتحدت عنه وعن صفائه وار ااك الذكر 
نلاس ما رل هم 04 . 

ثم يقول: إن نصوص الصفات تمر كما جاءت دون تأويل أو 
اعتقاد تشبیه مع اثبات ما دلت عليه على الحقيقة التي لا تليق بالله 
سبحانه. وهذا هو موقف کل إمام من أئمة المسلمين المشهود هم 
بالأمانة كالأئمة الأربعة وغيرهم . 

ثم يقول: ( أما القول على الله بغير علم والتدخل في اختيار 
الصفات لله والحديث عن الله وعن أسمائه وصفاته بغير اذن من الله 
والتخبط في الطالب الاهية على غير هدى من الله بل على ما تقتضيه 
قواعد أهل الكلام وفلسفتهم وأذواقهم كل اولئك ينافي الايمان اما 
أصله أو كاله على حسب ما يقوم بالقلوب وعلى اختلاف ظروف 
النفاة وأحوالهم من وجود شبهة أو عدمها)(۳. 


مذهب السلف الصالح في الصفات ‏ 


ثم يقول: ( وأما مذهب السلف في هذا الباب فواضح جداً 
كشأنه في كل باب وهو وسط بين التشبيه والتعطیل. وهو تسليم 
كامل لله ولرسوله وايمان بنصوص الصفات من الكتاب والسنة 
وعدم التعرض شا بالتأويل» بل إمرارها ىما جاءت بحيث تكون 
تلاوتها تفسرهاء ولا يحاولون إدراك حقيقتها وكيفيتهاء لأن ذلك علم 


.)٤٤( سورة النحل‎ )١( 
)10 - ۱۳( أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام‎ )۲( 


- ۷ 


استأثر الله به ولا توهم عندهم تشبیهاً ولا تجسيياً بل هي تدل على 
الحقائق التي تليق بالله وحده إذ «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» ولا يحيطون به علا ول يكن له كفواً أحد4 «إوهل 
تعلم له سمياً كانوا ينزهون الله على ضوء هذه التصوص. ولا 
يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه. ولا من التنزيه التعطيل)0©. 

ولقد عرفنا ربنا تعالى على نفسه في كتابه وسنة رسوله قال تعالى 
«هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » . #كل 
شيء هالك الا وجهه) کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» . 


وقد روى البخاري والبيهقي عن عمران بن الحصين قال: 
(إني عند النبي كَل إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا 
بني تيم قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال: 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا: قبلنا جتنا 
لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ 

قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الای 
وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السیاوات والأرض). ول يثبت 
حديث (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) . 

ويقول سبحانه: «الله لا اله إلا هو احي القیوم لا تأخذه 
سنة ولا نوی له ما في السماوات وما ني الأرض. من ذا الذي يشفع 
عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء 


(۱) أضواء على طریق الدعوة إلى الاسلام (1۳ - 1۵). 


- ۲۸ 


من علمه إلا با شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده 
حنظهیا وهو العلي العظیم > . 


- تنزه الله سبحانه - 


وقد سئل النبي (كةِ) صف لنا ربك؟ فأنزل الله عز وجل 
همل هو الله أَحَدٌ الله الصْمَد. يَلِدْ وا بوذ وا یکن له كفواً 
أَحَدُ) . 

فالله تعالى لا ممائل له ولا مکانیء ولا شبيه ولا ند له لا في 
الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال وأحسن ما يقال في ذلك ما قاله 
الشافعي (آمنت بکلام الله على مراد الله وبكلام رسول الله على مراد 
رسول الله . . 

فلا يجوز لنا أن نشبه أو نقيس الخالق بالمخلوق فذاته تعالى 
واحدة ليست مركبة من أجزاء ولا شريك له ( سبحانه هو الله الواحد 
القهار ) . 

وهو سبحانه واحد في صفاته فلا تشبه صفاته صفات خلقه 
وهو سبحانه واحد في أفعاله فهو خالق کل شيء ومبدع کل شيء 
وهو وحده سبحانه مستقل بالايجاد والابداع وهو سبحانه ۸ یلد 
أي لم ينبثق عنه ولد فهو كاملل غاية الكال ول يولد» أي لم ينبثق 
عن غيره فهو أول لا أول لوجوده. قائم بذاته. 


5 


- قحرة الله 


کا عرفنا ربنا سبحانه على قدرته التى لا حدود لما إن الله لا 
بعجزه ققد في الارض ولا في السماء» وف أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون فهذا الكون شاهد على قدرته الباهرة وقوته القاهرة, ولا 
يتطرق إليه نصب أو لغوت بدا إولقة خَلَفنَا السماوات وَالأوْض 
وما ينيا في ستة یم وما مسا ین لوب( . 

ويقول سبحانه فل فل الم مالك لك مؤي لك مَنْ تشاء 
32 الك من تشاء وت من تشاء ول من تضاء بك ابر 
على کل شيم قدین تولخ یل في التبا نوخ ان اليل 


ونر اي من ألَيّت وترج یت من اي وتَررّق من تشاء بغير 
جساب 974 . 


ارادة الله - 


مشیئته وحکمته فهو خصص الخلوقات على حسب مراده 9وَرَبُكٌ 
ی ما يشا ويار ما كان كم یره بان اه ونما عَم 
یش رکون . 

(۱) سورة ق (۳۸). 

(۴*) لغوب : تعب . 

(۲) سورة آل عمران (۲۳) 


(۳) سور القصص (58). 


- علم الله تعالى ‏ 


والله عام بكل شيء وقد أحاط بكل شيء علا يعلم ما كان في 
الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في الستقبل . 

وعلم الله تعالى ليس كعلم الإنسان فهو سبحانه ۸ يسبق علمه 
بجهل ولا يعتريه نسيان ولا يحد بزمان ولا مكان فالله تعالی كما عرفنا 
على علمه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» 
ند مایخ آلْغَيْبٍ لا یمه إلا هو یلم ما في آل وال 
ما تسقط من وَرفة با يَعْلَمُهَا وَل حَبَّةٍ ني لمات الأض, وَل 
رطب ولا یابس إلا في کتاب مین ٠(4‏ . 


ویقول سبحانه وم تون یش وما واه بن ول 
تعملون هر عم | إلا كنا یک شهودا اد تفیضون فیّی وما عرب 
عَنْ رَبك من بتقال, رون الاض ولا في السمّاء و اضر مِنْ 
دك ولا کر لا في کتاب مین . 


- حياة الله تعالی - 


والله تعالى حي حياة كاملة بل لیس أکمل منها ولا یعلم 
حقيقتها ال هو ولولا حياته لا ثبت له تلك الصفات . كا آن حیاته 
١لا‏ يلحقها عدم ولا یفضی علیها بالا نقضاء والفناء)(۲) قال الله تعال 
)١(‏ سورة الأنعام (59) 


(۲) سورة يونس (51) 
(۳) العقائد الإسلامية للسيد / سابق ص (۲۳) 


ت 


تفع الي ليم 
کلام الله تعالی - 


والله سبحانه متکلم وکلامه منزه عن کلام غيره حيث إن 
الانسان لا بد له أن يتكلم بحروف وأصوات والله تعالى عن مشابهة 
الخلق ني أوصافهم نش نثبت ما آثبت الله تعالی لنفسه دون تشبیه ولا تمثيل 
ولا تعطیل وکلم الله موسی َكْبِيَ وقد كلم أنبياءه وم كان 
یش أن یکلم ه إلا وخیاه<. 


سه و 


وكلامه لا حدود له ولا حصر لفل لوْكَانَ آلبحر مذادا 
لِكلِمَاتٍ ري نفد لبر بل أن تنفد كَلِمَاتُ بي ولو جتنا مله 


مد 


او وال کی 


والله تعالى سمیع کل شيء بصير بکل شيء لا يشغله شيء 
عن شيء فهو يرى دون حاجة إلى جارحة ویسمع كذلك فهو منزه كا 
مر معنا في كل صفة عن المشابهة للخلق قال سبحانه ؤِإذْمَبا إلى 
فرعون اه فى . فقولا لَه قول نله رز خی فالا رب لا 
تخاف أن یفرط عازن یی قال لا تخافا ی مَعَكهَا سم 
ای . 
)۱( سورة الفرقان (68). 
(۲) سورة النساء (۱14) 
(۳) سورة الشوری (۵۱). 
)٤(‏ سورة الکهف (۱۰۹) 
(۵) سورة طه (۳ - )٤۷‏ . 


-۳۲ ۰ 


- تنزيه الله عن إدراك الخلق لذاته ‏ 


تقدروه قدره) . 
5 روي ار هگن ۵ ۵ مم 
كما عرفنا ربنا تعالى بنفسه فقال «ويعلم ما بين ايدِهم وما 
هم ولا شون بو )204 . 
ولذلك لا يحق لنا أن ندخل في بعض التفصيلات بل هی من 
البدع الطارئة على العقيدة والمنكرات التِى يجب أن نتنزه عنها - کمن 
تكلموا واختلفوا في صفات الذات (كالعلم والحياة والقدرة) . 
وهل هى عين الذات أم آنها صفات زائدة على الذات؟ 
إن الله تعالى لم يكلفنا بذلك الأمر بل علينا الاعتقاد بوجوده 
تعالى وصفاته العليا وأسيائه الحسنى دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل قال 
سبحانه ليس کمثله شي وَهُوَ السّمِيْعُ لیر" . 
- بين يدص أسماء الله الحسنى ‏ 
8 7 ل که رو ۵و > ع ممم مع د مه ° .هم 
فال تعال #وله آلاست/ء الحسنى فادعوه با وذر وا آلذین 
عم و . عمس ما ماوع رس وا قن ۶ 1 
يلجدون في اسمائِهِ سیجزون ما كانوا بعملون)۲۱4. 
(۱) سورة طه (۱۱۰). 
(۲) سورة الشوری (۱۱) 
(۳) سورة الأعراف (۱۸۰) 


- ۲ بت 


لقد عرفنا ربنا على نفسه في كتابه الكريم لندعوه بأسمائه 
الحسنى كا حذرنا أن نبتدع من عندنا صفات وأسماء غير التي وصف 
بها نفسه أو وصفه بها رسول الله ية فأسیاژه وصفاته توقيفية ولیست 
اجتهادية فالله سبحانه أعلم بنفسه وما علينا لا أن نؤمن با ورد ونکل 
الحقيقة | إل شب‌حانه وتتوك آم باه غل مراد الث وهو سبحانه ليس 


7 مور 


شیء وَهُوَ بیع آلبَصِرٌ)0 . 
إن عقيدة الا سلام ب سيطة واضحة كالشمس ف رابعة الپبان 
لا یت فلن ا ۳ تاویلات الفرق التحرفة عن الفنطرة 
ال 


- أسماء الله تعالى الحسنى ‏ 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين ا مائة إلا واحدق إنه وتر مجحب 
الوتر من أحصاها دخل الحنة : هو الله الذي لا اله الا هو: 


الرهن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزّاق الفتاح العليم القابض الباسط 
الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 


)۱۱( سورة الشورى‎ )١( 


= 


الرقیب الح الواسع | الودود الجید الباعث 
الشهید الق الوکیل القوي المتين الولي الحميد 
الحصي البدیء المعيد الحیی المیت الجي القیوم 
الواجد الاجد الواحد الصمد القادر القتدر القدم 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعال 
ابر التواب النتقم العفو الرؤوف مالك الملك 

ذوالجلال والإكرام القسط الجامعم الغني الغني الانع 
الضار النافع النور الحادي البدیع الباقي الوارث 


والإحصاء المقصود في الحديث ليس مجرد الاحصاء باللسان 
والحفظ بالجنان مع الغفلة عن معانيها والبعد عن امتلاء القلب بها 
والتدبر العملي والتطبيق السلوكي . 

إن الإحصاء الذي أمر به رسول الله بي هو امتلاء القلب 
وأخذ الحظ منها والژمنون في ذلك على درجات وقد قال عليه السلام : 
أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وبقدر المعرفة تكون الخشية وبقدر 
امتلاء القلب من هذه الأساء يكون الانعكاس في السلوك والتأثر 
والتدبر . 


الله - 


أعظم الأسماء كلها فهو دال على الذات الإلهية الجامعة 
للصفات والاساء الحسنى حيث توصف بأنها أسماء له تعالى وتعرف 


370: 


بالإضافة إليه فيقال الصبور الشكور والجبار من أسمء الله ولا يصح 
أن يقال الله من أسماء الصبور الشكور لأنه (الله أدل على كنه المعاني 
الإلهية وأخص بها فهو الأشهر والأظهر فاستغنى عن التعريف بغيره 
أما غيره فقد عرف بالإضافة إليه)20© . 

وحظ العبد من هذا الاسم التأله وأعني به تعلق القلب به 
تعالى فلا يرجو ولا حاف إلا إياه ولا هيم إلا في حبه فهو الحق وما 
سواه هالك وباطل حيث قال عليه السلام (أصدق بيت قاله الشاعر 


- الرحمن = 
حاجة المحتاج ورحمة الله تعال تامة عامة تشتمل المستحق وغير 
المستحق وكل ذلك فضل منه تعالى لا لرقة مؤلة تعتري الرحيم - أي 
من المخلوقات ‏ فتحرکه إلى قضاء حاجة ا مرحوم . 


الرحيم ‏ 
وهذا أعم من اسم الرحمن حيث هو مختص به تعالى أما اسم 
الرحیم فقد یطلق عل غيره:والله تغال قتا عطف على العباد بالایجاد 


ولا وبالهداية للإيمان ثانياً والاسعاد في الآخرة ثالثاً والانعام بالنظر إلى 
وجهه الکریم رابعا وحظ العبد من هذین الاسمین السعي بکل ما في 


(۱) القصد الأسنى ص ٤۸‏ 


۳ - 


الوسع مداية الضالين والعصاة وسداد حاجة المحتاجين بالمساعدة 
والدعاء. 


وفي الحديث رحمتي سبقت غضبي ورخته إرادته الخير للخیر 
نفسه أما غضبه فارادته الشر لا لذاته بل لخير تحته تقصر عنه العقول 
وأضرب مثالا على ذلك عن صدیق لي انكفأت القدر الحتوية على 
الرق وأصابت يده وهو صغير وتشوهت قلیلا ولكنه عند انسحابه 
للخدمة الإلزامية في الجيش خصص في التمريض بسبب يده وتعلم 
هذه المهنة ثم دُعِيَ إلى المملكة العربية السعودية ليكون بمرضاً وني 
الرياض أكمل دراسته الجامعية حتى حاز على الماجستير وهو الآن في 
طريقه إلى الدکتوراه كما وفق إلى عمل يناسبه إلى جانب الدراسة وقد 
وفقه الله إلى اغتنام الدنيا والدين وذلك كله من وراء ما أصابه بيده 
بتلك الحادثة ومشل هذا شيء كثير وصدق الله إذ يقول وَس أن 
روا ین َو حير لکم وَحسى أن نوفیا وهو شر لکم وا 
يَعْلَمُ وانتم لآ تلمون 4 . 


الم لک . 


هو المستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود بل کل موجود 
محتاج إليه ومملوك لدیه والله هو اللك الطلق آما غره فملکه مشوب إذ 


هو فقير إليه تعالی محتاج إلى مدده دائياً. 
وحظ العبد من هذا الاسم أن يملك قلبه وقالبه فلا تملكه 
(۱) سورة البقرة .)7١5(‏ 


FV 


الشهوة ولا الغضب ولا الهوى و لسانه وعيناه وسائر أعضائه 
لرضاء ربه . 


 سودقلا‎ 


المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق 
إليه الوهم وهو أسمى أن يقال عنه منزه عن العيوب والنقائص فنفيها 
يوهم إمكان وجودها فسبحانه المنزه عن الشبيه والنظير والماثل» تعالى 
الله علواً كبيراً. 

وحظ العبد منه أن ينزه علمه عن المتخيلات وقلبه عن الشكوك 
والأمراض من حقد وحسد وكبر ورياء وشرك وطمع وشح ونحو 
ذلك. 


 مالسلا‎ - 


هوالذي سلمت ذانه عن العيب وصفاته عن كل نقص 
وأفعاله عن كل شر فكل سلامة منه تعالى والعبد إذا لم يسلم قلبه عن 
العیوب فکیف ینجومن الاخرة وا تعال یقول : : لا ینفع مال وَل 
نون لا من آق آنه بقلب سلیّم 04 


المؤمن ‏ 
هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان. بإفادته أسبابه وسده طرق 
المخاوف فلا أمن إلا منه ولا أمان إلا من فضله . 
(۱) سورة الشعراء (89). 


-378- 


فالحواس التى هی وسائل لسلامتنا والأطراف لنجاتنا والأدوية 
لشفائنا والأطعمة والأشربة لبقائنا كل ذلك منه تعالى وإيماننا به تعالى 
فضل منه وفي الحديث (لا له إلا الله كلامي. وأنا هو فمن قالها دخل 


حصني وأمن عقابي)20. 


وحظ العبد منه أن يأمن الخلق كلهم جانبه ويأملون العون 
والحفظ به وی الحديث (والذي نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم 


قلبه ولسانه ولا يؤمن حتی يأمن جاره بوائقه)(۳). 


المهیمن 5 
هو القائم على خلقه بأعالهم وأرزاقهم وآجاهم بالاستیلاء 
والإطلاع والحفظ والإشراف ولن يجمع ذلك كله غيره تعال . 
وحظ العبد منه الإشراف على أغوار نفسه وأسراره وإصلاح 


أحواله وتفويم اعوجاجه على السداد وتقويم غيره بالتفرس من 
ظواهره<؟. 


العزی] - 


الوصول إليه فالله تعالى واحد لا شريك له واحاجة شديدة إليه فلا 
غنی لنا عنه الحظة واحدة أبداً . 
(۱) رواه البخاري 


(۲) رواه الاماغ أحمد 
(۳) القصد الأستی 


۳ - 


والعزيز من العباد من يحتاج إليه العباد في أمورهم الهمت 
کالاأنبیاء واخلفاء وورنتهم من العلاء والصلحن(۱) ۰ 


الجبار - 


هو الذي تنفذ مشيئته على سبیل الاجبار في كل أحد ولا تنفذ 
فيه مشيئة آحد ولا خرج أحد عن قبضته وتقصر الأيدي دون هى 
حضرته ولا يليق هذا إلا به تعالل وحده وال حبار من العباد من ارتفع 
عن الاتباع ونال الاستتباع وقد نال هذا رسولنا عليه السلام حيث 
قال (لو کان موسی حيا ما وسعه إلا اتباعي وأنا سيد ولد آدم ولا 
فخر(۲) . 


- المتکب, - 


هو الذي یری الكل حقيراً بالاضافة إلى ذاته ولا يرى العظمة 
والكبرياء الا لنفسه. فینظر إلى غبره نظر الملوك إلى العبید ولا يليق 
هذا إلا لله تعال فهو التفرد بالعظمة وهو أهل الکریاء والتکر من 
العباد عن كل شيء سوى ال حق تعالى هو الزاهد المترفع عن الدنیا. 


 قلاخلا‎ 


والعرض واللون والمزايا ونحو ذلك وتخصيص كل لوق بالأوصاف 
الموجودة عليه منه تعالى وبحسب تقديره. 


)١- ۱(‏ المقصد الأسنى 05-55 


البارىء 


هو الموجد للأشياء المخترع لما فقد آخرجها من العدم بعد أن 
قدرها بخلقه وهو الذي يقول للشيء كن فیکون . 


- ا لمح ور ۳ 


وهو الذي رتب صور الأشياء أحسن ترتیب وصورها آحسن 
تصوير وهو من أوصاف الفعل والله تعالى رتب العام بأحكام بحیث 
لو غير ذلك الترتيب لبطل النظام وأنت ترى مثلا طبقات العين وعدد 
هيئاتها وشكلها ومقاديرها وألوانها على وجه الحكمة وهكذا كل مخلوق 
ما تری في خلت آلرَّحمْنٍ من تَفَاوْتٍ 20 . 


 رافغلا‎ 


هو الذي يظهر الجميل ويستر القبيح » فهويستر القبائح في 
الدنيا ویتجاوز عن عقوبة الذنوب في الآخرة والخفي هو الستر وقد 
ستر ما في الإنسان مما تستقبحه الأعين بجمال ظاهره وستر الخواطر 
المذمومة عن الناس ولو عرفوها لمقتوا صاحبها كا وعد التائبين توبة 
صادقة بتبديل سيئاتهم حسنات . 

وحظ العبد من هذا الاسم أن يسترما يجب أن يستر منه وپذا 


)۳( سورة الملك‎ )١( 


- ۱ 


أمر النبي عليه الصلاة والسلام20. وأن یستر عيوب غيره من الخلق 
بالتجاوز والمسامحة . 


 راهقلا‎ - 


هو الذي يقسم ظهور الحبابرة من أعدائه بالإذلال والكل 
مسخر تحت قهره وقدرته وحظ العبد منه قهره لنفسه وشهواته . 


 باهولا‎ 


الذي يعطي خليا عن عوض وغرض ومن كثرت عطاياه هكذا 
سمى وهابا ولا يتصور هذا إلا منه تعالى فهو الذي يعطي بهذه الصفة 
والذي يهب نفسه لربه لا يبتغى إلا وجهه سمى وهاباً”© . 


- الرزاق ‏ 
هو الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى خلقه ومتعهم بهاء فأرزاق 
الله تعالى ظاهرة كالأطعمة للأبدان وباطنة کالعارف للقلوب . 
وحظ العبد أن يعرف أنه لا رازق إلا الله تعالى فلا يتوكل إلا 


علية و وأن يكون سبباً لوصول الأرزاق الظاهرة والباطنة إلى الخلق 
ثانياً. 


 حاتفلا-‎ 


هو الذي به ینفتح الغلق وینکشف الشکل ویده مفاتیح 
)١- ۱(‏ القصد الأسنى (۷۲۰-۷۰) 


۲ - 


الغيب والرزق فمن اضطر إليه مخلصاً فجر الله قلبه بالحكم وفتح 
عليه 


0 


العلیم - 
الحيط غلا يكل ىء ظاهره وباطنه دقيقه وحلیله. آوله 
وآخره» عاقبته وفاتحته والله تعالى لا كشف أظهر من كشفه لا يستفيد 
من المعلومات بل المعلومات مستفادة منه وأشرفها المعرفة به سبحانه 
وتعالى التي يمن بها على من يشاء من عباده . 


القابض ‏ 
الذي يقبض الأرواح عن الأشباح بالموت ويقبض الصدقات 
من المخلصين ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لما من جلاله 
وعلوه . 
- الباسط - 
الذي يبسط الأرواح في الأحساد وعند الحياة ویبسط الأرزاق 
بالأنذار وأن يبسطها بالترغيب والتبشير. 
الخافض - 
الذي یشقی الکفرة وخفض الأعداء بالأبعاد» وحظ العبد من 
هذا الاسم خفض الباطل وأهله. 


- 


 عفاولا‎ 


الذي يرف فع المؤمن بالاسعاد ويقرب أولياءه ويؤيد أحبابه» 
وحظ العبد هنا برفع الحق وإبطال الباطل . 


- المعز - 
هو الذي بيده اللك يؤتيه من یشاء ویسلبه من یشاء ولا حاجة 
ولا شهوة ولا عيب ولا جهل عنده وهو الذي بهدي من يشاء ليتتصر 
على نفسه وينال عزه وا ينها لس من آزچبي إلى رَبك 


راضية مرْضِيّة ه00 , 


E‏ ره جع ا ب قلا ال وال 


وحظ العبد أن یستعمل في آسباب العز لتکون على يده فقد نال 
حظه من هذا الوصف(۲) . 


المذل - 


موالقادر على سلب العز وانزال الهوان بعد الاکرام قال 
سبحانهومن یهن آله فنا له من مکرم 16" يعن كان ان العر والادل بيد 
غير الله فقد ضل ضلالاً بعيداً قال تعال : طمن كان يريد الْعِرَّة له 


.)۲۸۰- ۲۷( سورة الفجر‎ )١( 
.)۰( القصد الأسنى‎ )۲( 


(۳) سورة اج (۱۸). 


ES 


الْعِرّةٌ یمه “وقال سبحانه «وَتْعِرٌ مَنْ نَشَاءُ وتذل مَنْ تشاء دك 
رانك عَلَ کل شيء قَدِير74. 

وا هل بالله وبأحكامه والوقوع في معاصیه أكبر اذلال للعبد 
وان ملك الدنیا بأسرها. 


السمیع - 


في سمعه أو بصره أو كلامه وهو منزه عن مشابهة الخلق كا قال 
سبحانه لیس کمثله ثيء وَهُوَ اسب آلْبَصيرٌه2». 


:الك 


النظر في عجائب الملك والملكوت اعتباراً والحياء من الله الذي يراه. 


- الحكم ‏ 
هو الحاكم المحكم الذي لا راد حکمه ولا معقب لقضائه والله 
)١(‏ سورة فاطر .)١١(‏ 
(۲) سورة آل عمران (75). 


(۳) سورة الشوری (۱۱). 
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الطلب للرزق. 


 لدعلا‎ - 


العادل الذي يصدر منه العدل فليس في ملكه خلل فقد عذله 
على أحسن ما يكون «الّذي حَلَقَ فَسَوَّى4”*ويقول سبحانه یا ای 
الانسان ما عر بربك لکریم الذي غلفك فسواك فغدلك في أيّ 
صُوْرَةٍ ما شاء رَبك ویقول سبحانه لَقَدْ خَلَقْنَا آلانسان في 
خسن تفویم 04 . ۱ 

وحظ العبد أن لا يعترض على الله في تدببره وحکمه فقد عدل 
ولطف سبحانه . 


اللطیف - 


العالم بدقائق الصالح وما لطف منها والسالك في ایصاها إلى 
الستحق سبیل الرفق دون العتف ق الفعل واللطف ف السلم» 
یستحق تام معنی اللطف ولا یتصور ذلك الا منه سبحانه فقد أخرج 
الجواهر من الأحجار والعسل من النحل ورحيق الازهار والابریسم 


(۱) سورة الأعلى (۲). 
(۲) سورة الانفطار ٩(‏ -۸). 
(۳) سورة التين .)٤(‏ 
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مق ادرو راتفر من اوقا وال سان عن تاه اه ات 
لأمانته . 


وحظ العبد الرفق بعباد الله تعالى والتلطف في الدعوة للهداية . 


- الخبیر - 


الذي لا يعزب عنه خبر باطن. ولا يجري في اللك شيء إلا 
بعلمه فالعلم بالخفايا الباطنة خبرة . 


وحظ العبد خبرته با يجري في عاله (بدنه وخفایا نفسه وتجملها 
بالإخلاص مع بعدها عنه فحذر وخالفها) . 


الحلیم - 


هو الذي یری مخالفة آمره ولا یستفزه غضب فیسارع إلى 
الانتقام مع الاقتدار عجلة وطيشاً. وحظ العبد ظاهر فلا يغضب 


- العظیم - 
هو الذي لا تحيط العقول بکنه حقيقته. فقد جاوز حدود 


العقول والعظیم من العباد الأنبياء والعلیاء ولکن العظمة المطلقة لله 
وحده فهي ظاهرة لا تحتاج للإضافة إلى غبره . 


- 2۷ - 


 روفغلا‎ - 


المبالغ في المغفرة بتكررها وسعتها حتى أقصى الدرجات وهذا 
أبلغ من الغفار فالفعول ينبىء عن الجودة والکال والشمول. 


الشکور - 
الجازی بيسير الطاعات كثير الدرجات ودائم اللذات 
والشکور الطلق هو الله سبحانه لأن زيادته في الجازاة مطلقة وفي 
حدیث الامام أحمد (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) وشکر نعمة الله 
بعدم استخدامها في معصيته ولكن في طاعته . 


- العلی - 


هوالذي لا رتبة فوق رتبته بل جميع الراتب منحطة عنه والکل 
يفنى سواه وله الرفعة على الجميع فهو الحي المحبي العام الطلق 
الخالق لعلوم العلماء النزه عن كل نقص ولذلك فهو العلي المطلق أما 
غيره فبالإضافة إلى ما دونه . 


 ريبكلا‎ - 


ذو الكبرياء وهو كمال الذات أي الوجود فهو سبحانه دائم أزلاً 
وأبدا وعنه يصدر كل وجود ولذلك فهو الكبير المطلق ومن العباد من 
يسري صفات ک‌اله إلى غيره من عقل وعلم وورع ولذلك يقول: 


- 5۸ - 


عيسى عليه السلام : (من علم وعمل فذاك يدعى في ملكوت السماء 
عظيا) . 
- الحفيظ ‏ 


هو الحافظ فالله سبحانه أدام وجود الموجودات وأبقاها وهو 
الحافظ للساوات والأرض والملائكة والصائن للمتعاديات بعضها عن 
بعض وقد خلق لنا العين حارسة واليد باطشة والرجل هاربة» وحلق 
الأطعمة والأدوية حفظ الأجسام وخلق الآلات المصلحة فا والمعرفة 
الحادية إلى استعاها. وقد هيأ في الكون ما هو ضروري لحفظنا وحفظ 
دوابنا ونباتاتنا . 


- المقيت - 


الموصل للأقوات بعد خلقها وهي أصناف فمتها الأطعمة 
للأبدان ومنها المعرفة للعقول ومنها الانوار للقلوب وهو مطلع قادر 
مستولى على الجميع وموصل الأقوات إلى المخلوقات . 


- الحسیب - 
هو الكافي فمن كان له كان حسبه وکافیه عن غيره والله حسیب 
کل أحدء والكفاية حتاج إليها الكفي لوجوده ولدوام وجوده ولکال 
وجوده والكفاية وان حصلت بالأسباب فالله التفرد بخلقها والکل منه 
تعال . 


- 64 - 


وحظ السعيد منه أن يكون الله وحده حسبه ومراده فلا يريد 
سواه ولا یعتمد إلا عليه . 


- الجلیل - 


الوصوف بنصوت الجلال من الغني واللك والتقدس والعلم 
والقدرة» فالله هو الجليل الطلق فهو سبحانه کامل الذات والصفات 
جميعاً ولا تدرك صفات جلاله وهو الجميل الق إذ منه يصدر کل 
جمال وبهاء ومن العباد من تزکی عن الدنایا وتحلى بأحمل الزایا. 


الك 


الموفي الوعد والمعطي الزيادة على منتهى الرجاء ولا يبالي کم 
أعطى ولن أعطى. ولا يضيع من لاذ به. ويغنيه عن الوسائل 


ظاهر. 


هو الذي لا یغفل عما یرعاه آبداً واخ ملاحظة تامة دائمة 
وهذا راجع إلى العلم واحفظ . 

وحظ العبد مراقبته لمولاه دائ وملاحظته أن الله رقيبه فلا 
يخالفه أبداً . 


- المچیب - 

القابل مسألة السائلین بالاسعاف ودعاء الداعین بالاجابة 
وضرورة الضطرین بالکفاية بل الله سبحانه قد آنعم قبل النداء 
وأجاب قبل الدعاء وکفی قبل الاضطرار فقد دبر الکفایات 
للحاجات وخلق الأطعمة والأقوات وأسباب وصوضا() . 

وحظ العبد باجابته لا دعاه مولاه. ولسعاد كل سائل بسألته 
عند القدرة وعنه صل الله عليه وسلم (لو اهدي ال کراع لقبلت» 
ولو دعیت عليه لاجبت)؟ . 


- الواسع ‏ 
من السعة في العلم والإحسان والله سبحانه لا حدود لعلمه 
ولا نباية لنعمه وإحسانه ولذلك فهو الواسع المطلق وسعة العبد في 
معارفه وأخلاقه وحلمه. 


. الحكيم - 
ذو الحكمة وهى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والله 
رواه الحكيم وابن لال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي کل 
قال (رأس الحكمة لمحافة الله) وعنه ية (ما قل وكفى خير مما کش 
(۱) المقصد الأسنى ( .)١١١-1١١١‏ 
( رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه . 


۵0 5 


وأهى) وعنه ی (من حسن اسلام الرء تركه ما لا يعنيه) وفي الحديث 
(الصمت حكمة وقليل فاعله) وعنه ية : (القناعة كمال لا ينفد) . 


فهذه الكلمات وأمثالها حكمة حكيم . 


 دودولا‎ - 


هوالمحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم 
والمنعم تكرماً على الدوام يسمى ودوداً وهو الغني عنهم ولكنه متفضل 
دائا حسن جودا وتحننا . 
وحظ العبد. من يريد الخير لخلق الله ما يريده لنفسه بل يؤثر على 
نفسه وقد قال النبي کل لعل : (إن اردت أن تسبق القربین فصل من 
قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك) . 


- المجيد - 


هو الشريف ذاته. الحميل أفعاله. الجزيل عطاؤه واسم المجيد 
يجمع اسم الجليل والوهاب والكريم وقد سبق شرحها. 


الفعال. 


الباعث - 


۵۲ - 


الصدور والمرسل كل رسول ليبعث أمته من الجهل إلى حياة العلم 
وكل من يفعل ذلك من العلاء فإنه من ورثة الأنبياء . 


- الشهید - 


ومعناه را رن خی هی زر تن وی 


E 


الحق ‏ 
هو الذي في مقابلة ا فالمتنع بذاته هو الباطل iy‏ 
والواجب وجوده هو الحق مطاقاً وقد قال سبحانه وکل شيءِ ء مالك 


1 وجهه ۱ فالله تعالى هو الموجود الحقيقي بذاته وصفاته وإما غيره 
فيأخذ حقیقته منه سبحانه لولاه لم يكن له وجود قال تعال اله الق 


کل شيء۳4). 
ف لمجاو ها أن یری یه باط :وله بر غو اق ا 


 ليكولا‎ . 


هو الموكول إليه الأمور وهو الله سبحانه فالكل مفتقر إليه وهو 


.)۸۸( سورة القصص‎ )١( 


(۲) سورة الرعد .)١١(‏ 


۳ 


الذي يفي با يوكل إليه وفاءً تاماً ولذلك فربنا هو الوكيل الطلق دون 
غيره. 


وحظ العبد الاعتماد عليه سبحانه وتعالى . 


القوة تدل على القدرة التامة والله سبحانه لا حدود لقدرته فهو 
5 کہ و وی ام ۶ 
القوي على خلق ما يريد دون تعب قال سبحانه #إنما امره إذا اراد 
و2 of‏ رتم > عم ان عر نى 2 
شيئا ان يقول له کن فیکون ې ۲۱ . 


المتانة تدل على شدة القوة فالله سبحانه أقوى من كل قوي. بل 
لا قوي غيره ومنه تستمد كل قوة. 


 يلولا‎ - 


هو الحب الناصر وقد سبق ذكر محبته آما نصرته فإنه يقمع 
أعداءه وينصر أولياءه قال سبحانه طِذَّلِكَ بِأنَ الله مول این منوا 
وان الْكَافِرِيْنَ لا مول َم ”أي لا ناصر هم وقال سبحانه «كَتّبَ 
الله لین آنا رسي 4< . 


.)۸۲( سورة يس‎ )١( 
.)١١( سورة محمد‎ )۲( 
.)۲۱( سورة المجادلة‎ )۳( 


2:0 


وحظ العبد أن يتولى الله بمحبته وحبة أوليائه ونصرتهم ومعاداة 
اعداءه ولاسی| النفس والشیطان فانه| من ألد الأعداء. 


- الحمید - 


هو الحمود للق علیه وال تعالی هو المي بحمده لنفسه ار 
وبحمد عباده له أبداً ومذا راجع إلى صفات الجلال والعلو والكمال 
والحميد من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وأفعاله وأقواله كلها 
وهو الرسول عليه السلام ومن اقتدى به من العلماء والأولياء . 


- المحصی - 


فو الح الدارنات وعندها رو ا بتبخانه ن عد 
كل معلوم وعدده ومبلغه له تعالى فهو المحصي المطلق لأنه بكل شيء 
۳ 


معناه الموجد للأشياء ومن قبل كانت عدماً لا وجود ها فقد بدأ 
الله الخلق حتى بدت به سبحانه وأصبح ها وجود. 


المعيد ‏ 
هو الموجد للأشياء بإعادتها بعد هلاكها وفنائها فک أنها منه 


۵00۵ 


بدت فبه تعود بعد زواها فهو الذي يحشر الق يوم القيامة بأمر منه 
يصدر لإعادتها کا بدأكم تعودون» . 


الاش 


خالق الحياة لمن فقدها بعد إعادته إلى الوجود. 


- الممیت - 


الذي یسلب الحياة بعد اعطائها وهذا السلب هو الوت . 


- الحی - 
هو الفعال الدارك لجميع الدرکات بل تحت إدراكه وفعله کل 
الموجودات سبحانه فلا يشذ عن حلمه مدرك ولا عن فعله مفعول 
والأحياء متفاوتون (ملائكة وانس وجن وبهائم) . 


- القيوم - 


هو الذي تقوم الأشياء وتدوم به سبحانه والخلق إما عرض لا 
يقوم بنفسه وإما جوهر يقوم بنفسه مستغنياً عن محل والحقيقة أن ما 
من شيء يكفي ذاته بذاته ولا قوام له بغيره ولا يشترط في وجوده وجود 
غيره إلا الله تعالى سبحانه . 


وحظ العبد استغناؤه عن الخلق . 


01- 


 دجاولا‎ - 


هو الذي لا يعوزه شيء وهو في مقابلة الفاقد لما يعوزه والله 
تعالى هو الواجد المطلق وغيره يسمى بالإضافة لحاجته لله . 


- الماجد - 
بمعنى المجيد ولكن الفعيل أكثر مبالغة وقد مر بأنه الشريف ذاته 
الحميل آفعالی احزیل عطاؤه . 
- الواحد - 


هو الذي لا يتجزأ ولا ینثنی فذاته لا نظير لما وأفعاله كذلك 
وصفاته تفرد فيها ولا يشاركه أحد فيها فهو الواحد المطلق المنفرد في 
وجوده از وید تعالى عن النظير والشبيه والمثيل . 


- الطمد - 


هو الذي یصمد إليه في احوانج ویقصد إليه في الرغائب 
وينتهي إليه السؤدد فهو الصمد الطلق وغير بالإضافة وبتوفیقه 
تا 


- القادر - 


دو القدرة الى مها يوجد الشیء متقدر بتقدیر الارادة والعلم 
فهو ان شاء فمل ولا حاجة ل غبره فه و كات غن. 


- 0۷ - 


- المقتدر - 


وهو آکثر مبالغة في القدرة فهو الخترع للاشیاء اختراعاً ينفرد 
به ويستغنى عن غيره أما العبد فقدرته محدودة وهی مستمدة منه 


 مدقملا‎ - 


هو الذي يقرب البعيد فيتقدم على غيره في الرتبة ویدنومن 
مقصده وهدفه فقد قدم الملائكة على البشر واصطفى الأنبياء وقدمهم 
وقرب الأولياء والعلماء العاملين المخلصين على بقية الناس فالله هو 
الموفق للطاعات واضادي ال فعل خیرات کا قال سبحانه من 
الذي سبَقَتْ كم نا انى اولیك عنا مبْعَدُونَ 4 . 


- المؤخر - 
هو الذي یبعد من یشاء من عباده وحجبه عنه فیکون بذلك 
تأخير له عن الرتب الرفيعة وذلك بتقصیره عن استعمال العقل 
والبحث عن الق والتجرد من هوى النفس والیل إلى الشهوات 
والمعاصي التي تظلم القلب وتغطيه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً 
کلا بل زان عَلَ ویم ما كَانُوا يكْسِبُونَ0©. 


(۱) سورة الانبياء (۱۰۱. 
(۲) سورة الطففین .)٠٤(‏ 


- OA - 


- الأول - 
هو الذي ۸ یسبقه‌شیء في الوجود إذ الموجودات منه استفادت 
کلها آما هو فموجود بنفسه فمنه البدً وه الأول فلیس قبله سابق 
وهو الخالق وما سواه لوق . 


 رخآلا‎ 


وهو آخر ما يرتقي إليه العبد في المقام بمعرفته بالله والسمو 
بقربه وهو الذي يبقى وما سواه يغني إذ الرجع إليه ومصير الجميع 
آخراً لديه فبه ينال العبد المنزل الأقصى والمرتبة الأسمى . 


_ الظاهر - 
هوالذي ظهر للعقل ظهوراً شديداً بآياته البینات وغلوقاته 
الباهرات فكل ما في الکون شاهد عليه فهو ظاهر . 
كا أنه غالب لیس فوقه شيء كما قال عليه السلام تاجيا وی 
(أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء) وما أجمل القول: 
تاسل سطور الک‌ائنات فإنها 
من الملا الأعلى إليك رسائل 
لشد خط فیها لو تأملت سطرها 
لا كل شيء ماخلا الله باطل 
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وقد نظمت في ذلك قصيدة منها: 
آبات صنعك ظاهره لذوي البصائر باهره 


وإذا الفؤاد عمى فا تغنى العیون الناظره 
نطقت بحمدك خالقي تلك الرياض الناضره 


 نطابلا‎ - 


هو الخفي عن العيون مع شدة ظهور آياته ونوره حجاب نوره 
فالله سبحانه باطن على الحواس فلا تدركه ولكن تدرك آثاره وآلائه 
فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي علیهم بشدة ظهوره فهو 
الظاهر الذي لا آظهر منه وهو الباطن الذي لا آبطن منه۲. 


- البر - 
هو الحسن والله تعالى منه كل برة واحسان فهو الير الطلق وأما 
العبد فيكون بر بقدر ما یتعاطاه من البر بوالدیه وشیوخه(۲) . 


- التواب - 


هو الميسر أسباب التوبة لعباده بالآيات والتخويف والذي يقبل 
اعتذار الخطئین فقذ أخذ نصيبه من هذا الاسم . 


۰۱۳۲ ۱۳۱ المقصد الأسنى للإمام الغزالي ص‎ )۲- ١( 


ات 


هوالذي يقصم ظهور الجناة وهلك الطغاة بعد الانذار 
والإمهال وهذا أشد للإنتقام من المعالحة بالعقوبة وانتقام العبد 
المحمود من نفسه عند تقصيرها تأديباً ها وردعاً. 


العفو 


هو الذي یحو السيئات ويتجاوز عن المعصية وهو أبلغ من 
الغفور الساتر للعيوب أما العفو فهو الذي يمحوها عند التوبة. 


 فوؤرلا‎ - 


ذو الرأفة وهي شدة ال حمة فهو أبلغ من الرحيم . 


- مالک الملک - 


المنفذ مشيئته في ملکته ايجاداً واعداماً وابقاء وإفناءً واللك 
(المملكة) فالله هوالقادر قدرة تامة على تدبيرها جميعاً إذ هي مرتبة 
موحدة وحظ العبد سيطرته على نفسه وجوارحه. 


- ذو الجلال والاكرام ‏ 
هو الذي لا جلال الا لذاته ولا كرامة الا من فيضه وفضله لا 


کا 


4 > 
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الكرم والجلال. 
- الوالی - 
هو الذي تولى شوون اخلق وکان ولیا بولايتها فقد دبرها 
بقدرته وفعله وانفرد بكفالة أمور الخلق . 
- المتعال - 
بمعنى العلي ولکن فيه مبالغة أكثر وقد مر ذكره. 
- المقسط ‏ 


هو النتصف للمظلوم ممن ظلمه حتى أنه يرضى الظالم أيضاً ولا 


 عماجلا‎ . 


المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات فهو يجمع البشر 
في أرض المحشر كما جمع بين الأرض والسماء والكواكب والمواء 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 

وحظ العبد أن يجمع الحقائق والفضائل فلا یطفیء نور معرفته 


نور ورعه. 


)۱( سورة الاسراء (۷۰). 


- ۲ - 


 ینغلا‎ . 


اه ی اعرف ادن دانم وا ل یت 
يكون إلا له سبحانه فهو الغني المطلق . 


- المغنی - 
هو الفیض على غبره من العطاء حتی لا يحتاج لسواه . 
هو الذي یصدر منه الضر بخلق أسبابه أو مباشرة دون آسباب 
فالمؤمن لا يخشى الا الله تعالى فإنه لا أحد سواه يقدر على ضره قل 


ُن يُصِيْبَنَا إلا ما كَنَبَ الله نام ۲۱ . 


 عناملا‎ - 


هوالذي يرد أسباب الملاك والنقصان في الأديان بأسباب 


هو الذي بيده النفع سواء أكان مباشرة أم غير مباشرة فالطعام 


.)۵۱( سورة التوبة‎ )١( 


د 


لا يشبع الا بنفعه سبحانه والدواء لا يشفي الا بإرادته تعالى فالقلم 
یکتب في يد الانسان ولکن الانسان هو المحرك للأصابع والمسك 
للاقلام<. 


النور - 


هو الذي به کل ظهور فهو ظاهرفي تسه مظهر لغیره» ول 
الس‌اوات والأرض. ولا یبدیء ولا يعيد سواه تعایی(۳؟. 


. الضادي - 


هو الذي بيده اهداية والعرفة والسير على طریق السداد فقد 
هدی خواص عباده إلى معرفة صفاته وهدی عباده إلى حلوقاته حتی 
استشهدوا بها على ذاته وهدى کل لوق لقضاء حاجاته ی 
یلتقم الشدي والفرخ یلتقط الحب والتحل إلى بناء بيته السدامي 
الشکل < فسبحانه القائل الذي اأغطی کل شيءِ E‏ ثم 


هُذی6). 
۳ 
هوالذي لا عهد بثله في الذات ولا في الصفات ولا في 


(۱ -5-") القصد الأسني حجة الاسلام الغزالی . 
)٤(‏ سورة طه) (۵۰) . 


ی - 


الأفعال ولا يليق هذا الا به سبحانه فهو البديع المطلق فإنه ليس له 
قبل فيكون مثله معهوداً قبله وكل موجود فهو بايجاده إذ هو البديع 
آزلا وان 


الباقي - 


هو الجود الواجب وجوده بذاته فاذا أضيف إلى الاستقبال 
سمي باقياً وإذا أضيف إلى الاضی سمي قديماً فالله تعالى لا آخر 
لوجوده فهو أبدي كا أنه لا أول ا فالله سبحانه قبل 
الزمان ولا جريان له عليه من قبل ولا من بعد(). 


. الوارث - 


هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء اللاك فهو الباقي بعد 
فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره فسبحانه القائل إذ ذاك ون 
لك اليم "وهو المجيب اله آلْوَاحِدٍ آلْقَهّارٍك”* “فهو المالك أزلاً 


وأیدا(*) ّ 
الرشيد - 


هو الذي تنساق تدببراته إلى غاياتها عن سنن الرشاد وطرق 
السداد من غير اشارة مشير وتسديد مسدد ورشد العيد بقدر هدایته 
في تدبيراته إلى الصواب في دينه ودنياه . 
(۱ ۲ -۵) القصد الأسنى 
)٤ - ۳(‏ سورة غافر .)١5(‏ 
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الصبور - 


هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه 
ولكن ينزل الأمور بقدر معلوم ويجريها على طريق محدود. دون تأخير 
تكاسل ولا يقدمها على أوقاتها تقديم متعجل فهو منزه عن التكاسل 
والاستعجال وذلك دون معاناة. 

أما صير العباد فلا خلو عن مقاساة ومعاناة إذ باعث العجلة 
عند الله معدوم والله تعالى قاهر والعبد مقهور وبذلك يظهر صر الله 
عن صير عباده فصيره من ذاته وأما صير غيره فمستمد منه سبحانه 
القائل ظوَاضِيرٌ وَمَا صَبْرُكَ الا باه 20 . 

فاللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك ولا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب 
العالی. 

وتجدر الاشارة إلى أن آساء الله تعالى أوصلها البعض إلى 
الألف وهي مبشوثة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
ولكن التي اختصت بالأسماء الحسنى هي هذه التسعة والتسعين ولا بد 
من الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة وأسم)ء الله 
تعالى كلها عظيمة وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى وجلالة قدره 
وأشیر إلى مثال كل تلك الاسیاء ما ورد ق السنة شت تان عاليان 
والنان وکلها تعرف بعظمة الله سبحانه وجلالته وقدره . 


(۱) سورة النحل (۱۲۷). 
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- خانمة البحث ‏ 


الايمان بالله تعال لیس على درجة واحدة بل قد يزيد حتی 
يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. 


والايمان العقلي هو أول درجات الايمان ويكون الرء فيه مقتنعا 
بعقله با آمن مصدقاً تفكيره وموافقاً لمعتقده ولكن الايمان القلبي 
الوجداني آکر منه حيث يصل فيه المرء إلى الاطمئنان القلبي إضافة 
إلى الاقتناع العقلي ويذوق العبد فيه حلاوة الايمان وتخالط بشاشته 
قلب الانسان فيحيا حياة السعادة التي لا تحد والنعيم الذي لا يقدر 
ولا یوصف وهو الذي وصفه رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله: 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: أن یکون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما وأن تحب الرجل لا تحبه إلا شم وآن تکره أن تعود في 
الكفر كا تكره أن تقذف في النار)20 . 

إن هذا الايمان هو الذي يدفع صاحبه إلى فعل العجائب من 
الطاعات والتضحيات وترك المخالفات والزلات ويجعل صاحبه يقدم 
النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الله تعالى وقد ورد مثال 
على ذلك في حديث النبي و عندما سأل حارثة : كيف أصبحت يا 
حاركة؟ قال + أضيحت موا خا يا رسول الله فقال له رسول الله 


)١(‏ متفق عليه. 


۲۳ V - - 


ية فا حقيقة ايمانك؟ قال: عزفت نفسى عن الدنيا فأظمأت نهاري 
وأحبیت ليلي» وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل 

ومثال آخر يدل على هذا الايمان الوجداني اليقينى ما رواه أنس 
بدر» فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت الشرکین. لئن 
الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد 
أصحابه) وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء (يعني المشركين) . 
ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فا استطعت 
تب اكاب ووجدناء قد قحل وثل ب 
المشركون» فا عرفه أحد الا أخته بینانه(۲۲. 

لقد كشف الله لأنس بن النضر رضى الله عنه الجنة وأيقن مها 
حتى دفعه اليقين إلى تلك التضحية العظيمة . 

فا أحوج امتنا في هذه الأيام إلى مثل هذا الاعمان وال مثل 
اولئك الرجال من الرعيل الأول من المؤمنين. إن القرآن هو القرآن ۸ 
يتحرف ول يتبدل منه شىء والسنة هي السنة نقلت إلينا بالسند 
الصحيح إلى رسول الله ی ولكن الذي تغير هو النفوس والذي تبدل 


)١- ١(‏ متفق عليه. 
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هو الايمان والله تعالى يقول: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » . 

ولكن ما وسيلة زيادة الايمان وتجديده وما طريقة اصلاح القلب 
المريض ومداواته لقد دلنا رسول الله عي على وسيلة تجديد الايمان 
بقوله (جددوا ايمانكم أكثروا من قول لا اله لا الله) . 

وقال عليه الصلاة والسلام (إن القلوب لتصداً كما يصداً 
الحديد. وجلاؤها ذكر الله) إن هذا الايمان اليقينى لا بد للوصول إليه 
من صقل القلب بذكر الله وتجدید ابمانه وتقويته بالإكشار من (لا إله 
إلا ال فالا كر اة القلب عد وود عن رسول الق رصن الل عله 
وسلم أنه قال: (مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مشل الحي 
والیت)۲. 

وجمع الدلیل العقلي مع التذوق الوجداني یکمل الايمان 
ویطمئن القلب إلى الايمان بالله واليقين به سبحانه وتعالى ویصل 
الإنسان إلى السعادة العظمى بمعرفة الله والشعور بمراقبته لنا وبذلك 
نصل إلى الاحسان الذي وصفه النبى یف بقوله (الاحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك) . 


وف له تا جيعاًإليه إنه أرحم الراحمين . 


. رواه مسلم والبخاري‎ )١( 
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